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 صعاليك الجاهليةخصوصية القصيدة الفنية عند 
 

 محمد الصادق برواند.  أ.
 تيزي وزو، جامعة مولود معمري

 
ي ع لبناء واحد فخضا، ولم تفي تشكله نمطا واحداالقصيدة القديمة لتزم لم ت

 اهمن، وتراكيب مختلفة، ن أشكال متنوعةضم اتم بناؤه ، إنمااتركيبه
ما فيها لالأخيرة اشتقت من القصد والَأم ، و القصيدةو البيت  امنهو ، النتفةو  المقطوعة

 ،كَمّ عة إلّا في الو من التنقيح باللفظ الجيد والمعنى المختار، ولا تختلف عن المقط
تبة القصيدة أو يبقى في ر اختلفوا في كمية الأبيات التي تؤهل النص لأن يرقى إلى و 

ه عن قصيدة، وما قلّ  كان يه،ما زاد علف، تخذوا العدد "سبعة" كحد أدنى، فاعةو المقط
القصيدة  ت، فقد تشكلمن حيث البناء والتركيبو كان مقطوعة. هذا من حيث الكم، 

اطة البسو  ،هاالتركيب مستمد من تعدد أغراضف بسيطة،وال المركبةواتخذت أنواعا منها 
كانت بسيطة،  غزلا صرفا أو مدحا خالصا... تعالج إذافمن أحادية موضوعها، 

نية والف رية والإمكانات التعبيريةبالطول ولا بالقصر، إنما بالتجربة الشع ولو لم تحدد
وقد روّج النقاد القدماء للأولى، إرضاء لأذواقهم، حيث النفوس مائلة إلى . 1لمبدعيها

 ،ىالتنوع، ضاجرة من التفرد، فعدّت النموذج المحاكى والمثال الذي ينبغي أن يحتذ
 لت تقليدا فنيا وخاصية جمالية. ع  ج  و 

تمثل تسعين  حيث ،ة كبيرةعند الصعاليك بنسب متوفرالالنمط هي  عةو المقط
 إحصاء مقطوعاتهم في ديواني:ف ،"ر المقطوعات"شع ـوسم ببالمئة من شعرهم حتى 

 عشر ، موزعة على( بيتا253)الأول أبيات شعر تبلغ .صخر الغي  و  بن الورد عروة
وثلاثين  سبع  و ، عشرين بيتاالسبعة و الانية إلى ثمالها ما بين أبياتتتراوح قصائد، 
شعر الثاني أبيات بلغت و . ة أبياتبين البيت الواحد والسبعما ، تتراوح أبياتها مقطوعة

ن قصيدة ومقطوعة، له أربع وعشرين قطعة ما بي ، موزعة على ثلاث( بيتا129)
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عشرة  ، وتسعة عشر بيتا وأربعة وعشرين بيتاأبياتها تتراوح ما بين تسع، قصائد
، يمكن بيد أن هذه المقطوعات .والسبعة أبياتد تتراوح ما بين البيت الواح ،وعةمقط

ي فيفترض المبتورة والمكتملة، إلى صنفين: من حيث الاكتمال والبتر تصنيفها 
قبل  مطلوب تريثالو ، لم تصل إلينا كاملة ة،طويل ةديقصمن  ا  ءتكون جز  أنالمبتورة 
العابرة  المقطوعات الجزئية :هالأن من حكم عام في المقطوعات الجاهلية، إطلاق

إلّا مناخها  ولا تكاد تقدم، لالا تشكل عملا شعريا مستق ،التي هي أبيات متفرقة
 .لا أو في النقائض، والتي نجدها في الأغاني مثبالأخبار التي تحيط بها

س ع، فتوحي بالنفَ ر ص، وبالمطلع المي تبتدئ بالأطلالالت المقطوعات المُرْهِصةو
. النتفة وأ، ثم تنقطع فلا يبقى منها إلّا البيت البارع ، وبالجهد الفنيري الطويلالشع

 ةشخصي، موضوعال ةأحادي، الحجم ةصغير مقطوعة : اتمقطوعمن الإذا  نوعان هناك 
العمق اللذين بالكثافة و  الا نحس فيه ،الشعري شفاف ا، خطابهةوعابر  ةويومي ةوجزئي

أيضا،  حجمال ةصغير  ومقطوعةدة مكتملة، يقصالتي تعدّ  وهيا، نحس بهما في غيره
 من حيثالشعري كثيف  هاخطاب ،ة، شمولية وعميقددةمتع افضاءاتهو  اعهمواضيلكن 
  .2كن أن تكون من بقايا قصائد ضائعةهي التي يمو ، بناءالو  صورالو  يقاعالإ

الة د، ةيوعة الحقيقالمقط، بينما مزيفة من بقايا قصائد مندثرةالمقطوعة التعد 
هي  ،الأصولي للشعر العربي الذي يتميز بالتزام خصائص فنية وجماليةعلى الشكل 
 على غرار تقسيم تصنففتلك هي المشروعة التي ، واللفظ والمعنى ،الوزن والقافية

، دت بموضوع واحفإذا استقل ،وعهابحسب التفرد أو التنوع في موض -القصيدة 
فتْ بالبسيطة، أما إذا تعددت أغراضها  توفرمشعر الصعاليك ف مركبة. تر اعتب، و ص 

ن كان النمط الغالب عليه هو   .شعر المقطوعاتعلى جميع أنماط الشعر الجاهلي، وا 
أجزاء من  هناك من يزعم أن هذه المقطوعات ما هي إلاّ  :قطوعات الصعاليكم

د قصائ ، بيد أن للصعاليكأطلالاوصلت إلينا كاملة لوجدنا فيها  لوقصائد طويلة، 
تتجاوز أبياتها  ،رى مثلالكنها خالية من الأطلال، فلامية العرب للشنفو ، طويلة

ة في د استهلها بالرغبها، وق، رغم اكتمال، لا نجد فيها رائحة الطللبيتا الأربعة والستين
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ه إلى أقوام لغربة التي دفعته إلى مغادرة قوم، هذه اعوره بالغربة عند أهلهالهجرة بعد ش
. لقد عبر اءفضلهم أهلا وخلانا حيث الترحاب وحرارة اللقآخرين، هم الوحوش الذين 

ذا "القبيلة"، ه رمثلا في مجتمعه الصغيم، ع البشري كلهن ثورته على المجتمع
والاستعباد، لذلك  ملالأالخيبة والمرارة، الذل والأسر،  المجتمع الذي لم يلق عنده سوى

 .الوحوش(ة( ورضي عن الثاني )القبيلسخط على الأول )
هو الدافع إلى تشكيك النقاد فيمن هو  لامية العرب المفرططول قد يكون 

لا ليس طويلة طو  حيث نسبت إلى خلف الأحمر، لأنها من الناحية الفنية صاحبها ؟
في مجموعه شعر مقطوعات، فهي تبلغ ثمانية الذي كان  مألوفا في شعر الصعاليك

على خمسة يوان الصعاليك" ي "ددة ففي الوقت الذي لا تزيد أطول قصي، وستين بيتا
 تبلغ ضعف ، أي أن هذه اللاميةوهي تائية الشنفرى ،وثلاثين بيتا في بعض المصادر

ة راب في روايإضافة إلى قلة الاضط دة في ديوان الصعاليك تقريبا...أطول قصي
ي ، الشيء الذغير مألوفة في شعر الصعاليك ، وهي ظاهرةألفاظها وفي ترتيب أبياتها

عند ذهان، الأالشك عن  تبدديسرعان ما  لكن. 3أخذ الشك يحوم حول نسبتها للشنفرى
 .خالية من الأطلالو  ،طويلة نسبياعندهم إلى قصائد أخرى  رنظال

ها ر في، لم يذكها سبعة وعشرين بيتاالتي بلغت أبياتروة بن الورد دة عقصيإن 
، ولا إلى يتعرض أصحابها إلى الأطلالوهناك قصائد أخرى، لم  .إطلاقاالأطلال 
لى الزمن الغابر، لأن الباكي على الماضي هو المالك فيه للذكريات، البكاء ع

ي ضادهم إلى المدون ما يش، بينما الصعاليك لا يجتدعيها كلما عاوده الحنين إليهايس
، وهم يناضلون من ون استئصالهسوى الاستعباد، ذلك الكابوس المرعب الذي يأمل

د، ، وتطلعهم إلى المستقبل الواعه وراء ظهورهمجعلتناسيه ومسحه من ذاكرتهم و جل أ
ت كَوْنه شعر مقطوعادام الأطلال في شعر الصعاليك التحجج بانعف .، الزاهرالطموح

هم الطويلة قصائدعلى  الاطلاع، بعد ضائعة، فاقد للمشروعيةمبتورات من قصائد 
 الخالية من الأطلال. 
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قلما  الأطلال، و ادام القصائد فيهـيعني انع، لا مـرهاشعأالمقطوعات في كثرة إن 
زيادة  – إن للشنفرىل مدونة لا يستهان بها. ، علما أن قصائدهم تشكافيهعليها  ر  ثَ عْ ي  

صادر التي ن بيتا بحسب المو بتسعة وعشريفائية بعشرين بيتا أ -على لامية العرب 
، يتاببثلاثة وعشرين بيتا، وفائية بسبعة وعشرين  ر الغيّ دالية، كما أن لصخأوردتها

 روةع، وليمية بأربعة وعشرين بيتا، ولأبي خراش متأبط شرا قافية بستة وعشرين بيتاول
ن أن مما يبي، وم العاذلاتهي جميعها مبدوءة بل، و بن الورد رائية بسبعة وعشرين بيتا

  .المقطوعاتشعر ب اشتهار الصعاليكمن باب التغليب 
رهم إلى طبيعة حياتهم بعض الباحثين ظاهرة انتشار المقطوعات في شعأرجع 

ة كانت حياة قلق اتهم، المشغولة بالكفاح في سبيل العيش. إن حي، المضطربةالقلقة
ما وأنهم جميعا كانوا يشعرون شعورا عميقا بأنها حياة قصيرة، وبأنهم دائ، مضطربة

عندهم، وتردد  هموتور، حتى كثر ذكر على موعد مع الموت الذي يترصدهم ترصد ال
الحديث عنه في شعرهم صدى لما كان يجيش في نفوسهم من إحساس عميق بقصر 

يد وده ويعستطيع أن يفرغ لفنه يطيله ويجحياتهم. وهل نظن شاعرا هذه طبيعة حياته ي
ا هغ فيياة التي لا يكاد الشاعر يفر النظر فيه المرة بعد المرة ؟ أظن أن مثل هذه الح

سه رب في نفلنفسه لا تنتج إلّا لونا من الفن السريع الذي يسجل فيه الشاعر ما يضط
ما ره ولا يمهله. أنظ  ، يسرع بعدها إلى كفاحه الذي لا ي  رة موجزةفي مقطوعات قصي

راء بحياة الشع ائد الطويلة القليلة فهي أصداء لفترات قليلة كانت تمرتلك القص
، فيفرغون لأنفسهم يستخرجون فاح في سبيل العيشالصعاليك يستريحون فيها من الك

 ونيرى آخر  . بينما4ئنا مطولا مجودا رائعا ممتازارواسبها العميقة فنا متأنيا مطممن 
مقطوعات لا  أكثر شعرهممن الظواهر الغريبة أن حياتهم في شعرهم، و  أن صدى

ظلّ ينسجم مع طريقة خطفهم، فهم يخطفون في حروبهم ويخطفون في  ، وهوقصائد
 ي حالة، وربما أنشأها فصيدة طويلة كلامية الشنفرى، فذلك استثناءفإن رأينا ق .شعرهم

 .5استقرار تستدعي الطول
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عند الصعاليك،  رارشعر المقطوعات إلى عدم الاستققد تكون حجة إعادة 
ل طويلهم فراغ لتفلم يعد ، وطول سفرهم، الشيء الذي استنفذ طاقتهم، رة تنقلهملكث

ند ا لم يتوفر ع، ذلك م، لأن ذلك يستدعي الفراغ والاستقرار والأمنويدهشعرهم وتج
م أ، سواء أكانوا صعاليك رار لا يعرفه الأعراب جميعهمفالاستق ،البدو في الصحراء

عة من الخصائص منها الدخول في القبيلة تشارك الصعلوك في مجمو لأن  ،رهمغي
، صراع مع غيرها من القبائل الأخرى، كما أنها في حال ترحال دائمعلاقة غزو و 

. إن انعدام الأمن 6وهو نظام أكبر تطورا من نظامها ،مردة على نظام الدولةوأنها مت
 ين يعتمدون في معيشتهموالاستقرار يتقاسمهما الجاهليون خاصة سكان البوادي الذ

 أضف إلى ،، مما ألزمهم التنقل بحثا عن الماء والكلأ والمراعي الخصبةالرعي على
ليه جأ إذلك العداء ما بين القبائل التي لم تقض فيما بينها على روتين الغزو الذي ي لْ 

 حقق العدل بالقوة،ت لدلالته علىعند الحاجة، وقد كان الرجل يفتخر بأنه صعلوك 
غارة القبيلة علىوكان عملهم في السلب والنهب ل  يس غريبا، لأن السلب والنهب وا 

وع ر شعر الصعاليك إلى التنيرجع بعض الباحثين قصكما  .القبيلة كان شائعا مألوفا
الملحوظ في الأنماط الشعرية الجاهلية. فالمقطوعات شائعة فيما ورد من الشعر 

و أموا عراء لم يلتز العربي القديم، مستدلّين في ذلك على ما تنقله الروايات من أن الش
شائع لم تغلب على شعرهم القصائد الكاملة إلّا قبيل الإسلام، أما قبل ذلك، فكان ال

ن .. وعنترة لم يكن يقول من الشعر إلّا البيتي.لديهم إنشاء الأبيات والمقطوعات
 .7ده وسواد أمه وأنه لا يقول الشعروالثلاثة، حتى سابه رجل من قومه فعابه بسوا

في المقطوعات ثلاثة آراء: هي أجزاء قصائد، أو مفروضة على الصعاليك 
مع القصيد. أو شيوع هذا النمط من الفن سائرا بالتوازي لانعدام الأمن والاستقرار، 

الأخذ بجملة هذه الآراء هو المنطق الصحيح والسليم، فدارس مقطوعات الصعاليك و 
هي أجزاء قصائد ضائعة، و تورة، مجبر على هذا التصنيف، إذ يلاحظ مقطوعات مب
بن العلاء ذائع مشهور: لو جاءكم  وضياع الكثير من الشعر ثابت، وقول أبي عمرو

وافرا لجاءكم علم وشعر كثير. كما يلاحظ هذا الدارس مقطوعات تملك مشروعية 
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انعدام أما مسألة . ي الجاهليالاستقلال الذاتي لتوفرها على خصائص الشكل الشعر 
لبحثهم الدائم على أماكن و ، لتحاربهم همافالأعراب جميعهم يفتقدون، الاستقرارو  الأمن

 بين أهل الوبر وأهل المدر. ةفرق، لوجود تالأعراباقتصرنا على ، وقد للرعيالخصب 
ها كل ف نص الصعاليك عن نص القبيلة باختلاف الثقافة التي ينتمي إلياختلاف

ص ، بينما تهيمن على نتؤثر على نصوصهاع لثقافة مركزية خضفالقبيلة ت .منهما
ك الينص الصع ، الشيء الذي مازمضادة لثقافة المركزالهامش الك ثقافة عاليالص

، معارضة للقبيلة لصعاليك لطبقة اجتماعية محرومة، وهما: انتماء ابارزتينبميزتين 
 /على، المتن/ الهامش، الأالخارج /اضعة لمفهومي: الداخلومرتبطة بها بعلاقة خ

راف هذه الثنائيات هي جوهريا علاقات عنف العلاقات بين أطف ،الآخر /، الأناسفلالأ
 . 8ونفي سلبي
جديدة  تحتاج إلى بنية، كالصعالية من قبل بتكر المدة القيم والفعاليات الجديإن 

بين دة الصعاليك أنسب تعبيرا عن الصراع الدائر كانت قصي، فعنها وتبلورها تعبر
/  أبيض، ى، سيد / عبدـي، أدنى / أعل، فقير / غنوحـممنة: محروم / ـات ضدّيـثنائي
قصائد الصعاليك والهذليين من  تساءل عن أسباب خلومن الباحثين من و . ودأس

، أو لأن نظام حياتهم كانت أقسى وأشق من غيرهم مع أن ،المقدمات أو قلّت فيها
 . 9الجاهلية وفي عهد قريب منهاى في يسمح بذلك التقليد الذي كان حت حياتهم لم
واقتربت  دوا بصورهازهلل، لأن أصحابها طعاليك خالية من الن قصائد الصإ

تقليدين  هكذا نجد شعر الصعاليك قد أهدر. 10ع بمنحى قصصيصورهم من الواق
 التصريع.و  هما: الأطلالة الجاهلية فنيين هامين يدرجان ضمن التقاليد الفني

، فروسيةخمرية،  ،غزلية: المركبة مقدمات عديدةللقصيدة  الطلل:مفهوم 
من المقدمات المحتلة الطلل ف. هاها تشكل ظاهرة فنية فيكلي وه 11ية، طيفيةشباب

 منوأول  ،ظاهرةالفي تفسير اجتهد من من الباحثين ، و هاوفضاء واسعا في مكانا كبيرا
يرى  إذ جتماعية،الانفسية و ال :ركيزتينال لم يجذرالذي  ستوقفه الطلل هو ابن قتيبةا

في . أما يوسف اليوسف فيرى تنقلو  ترحال في الثانيةو  شدّ انتباه المتلقي،في الأولى 
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يتم ، طبيعةال قحل، حضارياندثار ، ثة: قمع جنسيثلاعناصر اجتماع البرهة الطللية 
رد ، فينعكس ذلك على الفالحضارةهدم ، و د بين قمع الطبيعة وانحباس المطرالتوحي

، والعرق مآله الاندثار ارةإلّا قهر الطبيعة للحض . فالقهر الجنسي لا يشبهوالجماعة
أن تكون المقدمات  ن عطوانحسييرجح و  ، إذا ما استمرّ الحظر على العشق.كالطلل

تميمة  ها. أما ثناء أنس الوجود، فترى في12الماضين إلى والحنيربا من الذكريات ض
ت البقاء، وهي تتساءل يلجأ إليها الفرد لحماية مجتمعه بتوفير عناصر الحياة ومقوما

وس تشبه ، أو هي طقمحدّ ذاتها شيئا أقرب إلى الحلفهل كانت فكرة الطلل في قائلة: 
، في محاولة لا ا الشكل المكثفدعيا الأماكن بهذحج العقلي، يقوم بها الشاعر مستال

 باستبقاء عناصر الخصب والحياة، عن مجتمعهبكل صوره الأذى رية منه، لدفع شعو 

  .13؟
لية، إلى تسويغ البدء بالمقدمات الطلالتفسيرات القديمة منها والمعاصرة تسعى 

هم من من ،التي تخضع للرفض والقبول هادات ووجهات النظرفتظل في عداد الاجت
ولى من حياة الشعر عند شعراء المرحلة الفنية الأ أمر طبيعيها يذهب إلى أن

يعبر فيها الشاعر عن ذاتيته وغرضه الشخصي قبل أن يصل إلى القسم ، الجاهلي
 م هذادو أهمية اختفاء المقدمات في قصائد الرثاء. يدعوهنا تب .غيري" من القصيدة"ال

م ل ذإ، ولم يبكوا الدمن، ، لأنهم لم يتغزلواهاشعراء هذيل من أكثر قصائد خلو الرأي
لغي كون الطلل يلا  ذا. وه14، فهم يعيشون لحاضرهمعهد قديم يذكرونهيكن لهم 
لى كاء عبالب هميستعيد فيه الشعراء ذكريات ،يا من تقاليد الشعر الجاهليتقليدا فن

. صب والنماء ودفع الأذى عن ظاعنيهوالأسف على فراقه، والدعاء له بالخماضيهم، 
 رمز) الأطلال :نقيضين عنصرينفيها الشاعر جمع يقضية وجودية،  ومنهم من يراها

ناقض وارتباط أحدهما بالآخر تأكيد لإحساس الشاعر بالت (الحياة)رمز الحب و  (الفناء
يا أو تناقض ليس تناقضا فكر هذا ال الم الخارجي أو عالمه الباطني.العام سواء في الع

 . 15كما يتمثل في كيان الفرد الحي ، بل تناقض وجودي يتمثل في واقع الحياة،لفظيا
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 في المستقبل،جسد تيفي نص الصعلكة عالم جديد مكان الحلم : مكانرمزية ال
ع ا ، الأول يتطلمندثر ا  ممزقالأطلال الذي يبدو في نص القبيلة ان لمكإنه نقيض 
 لصعلوكايتجسد انفصام  .لعالمبينما الثاني يرتدّ للزمن الماضي المدمر ل، للزمن الآتي

رة الأماكن لكث شعر الصعاليك حافل بالحديث عنو  لق الفن والنص والتجربة،في خَ 
يس من نائية أو موغلة ل هي، و موأعماله تهمحيا تقتضيهمنها  كثير عدد تنقلهم في

تي لم يرد إلّا في شعر الصعاليك مثل نيال ال هابعضو  ادها،يرتااليسير على غيرهم 
 .16سليكإلّا في شعر ال الَ يّ : لم أر نَ يالقال هاليع علّق

بخفة الحركة التي لا يقيدها شيء، فهم كثيرو السفر الصعاليك يتميز 
لا حرفة ولا زراعة ولا  متاع، ولا يشدهم شيء إلى الأرض،والترحال، لا يثقلهم 

( ذلك ما يضعف عمرو بن براقام )لّ مالهم حسج  إذ ، ، لا يملكون شيئاصناعة
، ضا دامت تحقق لهم المآرب والأغرا، مارتباطهم بالمكان، فكل الأماكن عندهم سواء

 يقول مالك بن الريب: 
 وكلّ بلاد أوطنت  كبلادي    ففي الأرض عن دار المذلة مذهب

 الذي ئريالدا هامن زمنالقبيلة، و مكان من  ةينفلت نص الصعلك: زمندلالة ال
ليؤسس الرحيل إلى المستقبل، زمن ، اخصبو  اغمتنام ،رامستق اذهبييبدو فيه الماضي 

ة يهرب من وما دام نص الصعلكالبحث عن عالم حاضر يكسب فيه قوته بفعله، 
، لم يعد يعرف الرمز بعد أن غدا يؤسس الزمن الجماعي، فإنه يؤسس للزمن الفردي

مكان  نتقال منزمن الأطلال يقضي على الا، دعالمبللفعل الإنساني باعتباره الخالق 
ليؤسس زمن البحث عن عالم حاضر يكسب فيه قوته ب مجدب إلى مكان خص

 .17م لنوال الرزق بالفعل البطولي: اندفاع في العالن عروة الرائعهذا هو زمبفعله، 
 رة الصعلكة""الشعر خارج دائ مرحلةن: يمرحلت شعر الصعاليكلهناك من يرى أن 

دو فيه تبالذي  "الشعر داخل دائرة الصعلكة" ، ومرحلةلذي تبدو فيه انتماءاتهم القبليةا
أن الذي لا ريب فيه هو الشيء إن مر، فالأ ومهما يكن ،ةشخصياتهم الفردية واضح

، كما المرحلة الثانية رالشعراء الصعاليك قد تخلصوا من الشخصية القبلية في شع
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، كما حوا شخصية فنية شاذة في الشعر الجاهليصوا منها في حياتهم. وأنهم أصبتخل
  كانوا شخصية اجتماعية شاذة في حياتهم.

 القصائد بالوقوف على الأطلاللقد هجر الصعاليك استهلال  الأطلال: رفض
هبا لهم مذ بدلا من أن يتغزلوا بها، متخذينارضونها بالمرأة التي كانوا يع واستبدلوا ذلك

، الخالدة" أيضاآخر استعاضوا به عن هذه المقدمات، وهو مذهب جعلوا محوره "حواء 
 طلاليقفون على أ ،ليينولكنها ليست المرأة المحبوبة التي عرفناها عند الشعراء القب

نستطيع أن نطلق على هذه المقدمات  .، ويدعون أصحابهم إلى الوقوف معهمديارها
النسائية عند الشعراء الصعاليك "مقدمات الفروسية في شعر الصعاليك" في مقابل 

لأن ماضيهم الصعاليك على الأطلال، لم يقف . 18ر القبليفي الشع قدمات الطلليةالم
 ،هعلي لا يأسفون ،تمنوا زواله وفرحوا بذهابهوأسرا،  مليء عذابا وألما، عبوديةحزين، 

، ورهمالمستقبل، ليتركوا آلامهم خلف ظهنحو  متلهفين، إنما يتطلعون يرتدون إليه لاو 
، ون إليهنّ ح  على عكس الذين يَ ل ل وأجمبما هو أفضأن يأتيهم في الأمل يحدوهم و 

 .الحاجة إليها، نظرا لارتباطهم بذكريات يسترجعونها كلما دعت هيبكون على زوال
رف لك أبدوا رفضهم للطلل كتقليد فني على غرار رفضهم للتقليد الاجتماعي والعلذ

ء النسا" لأن ذل" مقدمات العلح عليهاصطيأخرى ه بوسيلة فنية الاستبد القبلي، بعد
 لكرماوالاقتصاد في  ،هم التروي في الغزون منيعذلنهم على أعمالهم البطولية، ويلتمس

ة لبناء ، لأنها وسيلتهم الوحيدهم يرفضون التخلي عن هذه الصفات ، بينماالجودو 
علاء مجدهم.   مستقبلهم وا 

شاعر القبيلة لما انقضائها يبكي على التي  الحياةرفض الطلل رمز لتجاوز  إن
 يؤمن .ةتربطه بالأحب ، لأنهافي عودتها إليها ويرغب، يحن ريات عزيزةله فيها من ذك
، لأنهم متيقنون باستمرار الحياة وت، فهم لا يخافون من المودبقضية الوجالصعاليك 

الشنفرى وتأبط ) بعد أن تأكلهم الضبع ، أوروة بن الورد(ععن طريق الهامة ) دهبع
، جنيينو  أو إلى أغوال ،رورة الانتقاميذكرون إخوانهم بض، طيور ( يتحولون إلىراش

إن  .فينتقمون ممن استعبدوهم، وكأن الحياة البعدية إنما لغاية الثأر من الأعداء
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، إنما يهدف من وراء ذلك إلى ض الطلل كتقليد فني جاهليعندما يرفالصعلوك 
 بدءا بقوانينهاتجسيد ثورته العارمة على مجتمع القبيلة بكل ما يحمله من قيم وأبعاد 

 الاجتماعية إلى تقاليدها الفنية.
نصري ن التمييز العيرفضون التفاوت الطبقي النابع م، ةففي القوانين الاجتماعي

ائرة ج انونيةق أبى إلّا أن يبدع منظومة، هذا التمييز الذي والهجناء بين الصرحاءما 
رحاء والرعي الفروسية للصفيه  حددت الذي العمل مجالك ،في مختلف المجالات

مجال في و ، للهجناءيقدم للصرحاء ضعف ما  يقدم ،الغنائممجال في و ، للهجناء
، على هانصفللهجين إلّا دفع ، بينما لا تةالصريح كامل ، تتولى القبيلة دفع ديةالثأر

 ، مما أدى إلى رفضهااءق الهجنر  هذه القوانين لم تَ  .يالباقالنصف أن يدفع هو 
 :من التقاليد الفنية فقد رفضوا، رمجال الشعأما في  .والنضال من أجل تغييرها

 .خارجيةالداخلية والالموسيقى بنوعيها الوزن والقافية و ، وأبقوا على الأطلال والتصريع
عراء " الذي كان شجماعة من الشعراء تحللوا من "العقد الفني من هؤلاء الصعاليكنبغ 

ا فاختفى من شعرهم الإحساس بالشخصية القبلية، وأصبح تعبير ، القبائل ملتزمين به
إن  .19ها، المتطرفة في الإحساس بتهم الفردية المبالغة في فرديتهاعن شخصيا

حيث ، أسر واستعباد، لما فيها من يتأسفون على ما مضى من حياتهم ك لاالصعالي
ماضي ، بل يسعون لاستبدالها، أي استبدال التذكرها البكاء عليها أو محاولة لا يمكن

 .إنهم يطمحون إلى تطوير المستقبل لمحو آثار الماضي .الخائب بالمستقبل الواعد
دة ، وانتقلت إلى الإنسان في قصين في قصيدة القبيلةد كانت الفاعلية للزملق
، فيها القبيلة أن كانت قصيدة القبيلة تعبر عن الأماكن التي تتحرك، وبعد الصعاليك

مكان نفاذ الماء والكلأ  ، وكانوا ينتقلون منلأوهي أماكن محددة حيث يتوفر الماء والك
مغايرا، بعد أن  ، أصبح المكان في قصيدة الصعاليكفيهران يتوفر ن آخاإلى مك

ي الثبات والاستقرار النسبيين، ليكون أصبح مسرحا للغارة والقتال، مما أفقده عامل
أدى إلى  يؤدي إلى اضمحلال التعبير الرمزي بظاهرة الأطلال، الشيء الذي ،ياعرض

ر المكان في نص الصعلكة بصفة مغايرة، المكان عن الزمان كلية. قد يظه انفصال
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، دا للانفصال عن مكان القبيلةرد، أو حلما أو تجسيكأن يتجلى مسرحا لأعمال الف
ن ظهرت فإنها تبدو تجسيدا ، اليكشعر الصع لذلك لا تظهر أسماء الأماكن في وا 

نجد الشاعر لا يرحل عن و ده أحيانا يستقل بنص كامل، نجفللفاعلية والتوحد، 
 المكان، ولا يجتازه بل يلتحم به ويتوحد معه ويتبطنه، قال تأبط شرا:

 20اصرمجامع صوحيه نطاف مخ     وشعب  كشلّ الثوب شكس طريقه
 ال قليلة يشبه ثوباإن هذا الممر الجبلي الضيق الذي اجتمعت على طرفيه رم

لإنسان ويروي نزوع ا، إليه دليل ولم يهد   فالمكان هنا لم يعرفه "خابر"، خياطته خفيفة
للأطلال  إن الرأي القائل بعدم وجود أثر .21وأغزر دفقا وثراء إلى عالم أحلى وأفضل

م ثورتهفيها، يعزو ذلك إلى ثورة الصعاليك على الأعراف القبلية وقوانينها السائدة، ف
 تشمل التقاليد الفنية. 

، ةار رفضهم للعادات الاجتماعيد الفنية على غر إن رفض الصعاليك للتقالي
نوا ، وكاهخرجوا في حياتهم عن المجتمع القبلي الجاهلي وقيمه وأخلاق راجع إلى أنهم

د أيضا في الشعر الجاهلي. فإذا وجَ  شعرهم شذوذ، كما أن شذوذا في هذا المجتمع
تبر ، اعا إلى القبيلة وقيمها وأخلاقهاالدارسون في شعر هؤلاء الصعاليك شعرا منتمي

 . 22هذا الشعر شذوذا داخل الشذوذ
. ولذلك قيل لنصف البيت الشعري مشتق من مصراعي الباب :التصريعرفض 

، ن، وهما طرفا النهار. وقيل بل هو من الصرعيكأنه باب القصيدة ومدخلهاصراع" "م
 الأول من طلوع الشمس إلى استواء النهار، والثاني من ميل الشمس عن كبد السماء

خذ أإلى وقت غروبها. وسبب التصريع مبادرة الشاعر القافية ليعلم في أول وهلة أنه 
أن ، مجال الممارسة الاستعارية للغة في كلام موزون غير منثور. ودلالة ذلك في

كون فهي أشبه ما ت .، علامة أيقونيةبية في بنيتها الشكلية النموذجيةالقصيدة العر 
ن . فمن حيث أن البيت الشعري المكون مو البيت أو دورة الشمس في النهاربالباب أ

شطرين، يساوي بابا من مصراعين. يستحضر صورة باب البيت الطبيعي، أي أن 
 .23، قد بنيت على صورة شكلية منظورةوعةالبنية الشكلية المسم
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ع الأول هو إن التصريع في البيت الشعري هو أن يكون آخر حرف المصرا
هو تلاؤم  وأ ،، أو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربهحرف الروي في القافية

البيت الأول و أن يكون مصراعا أبين تفعيلتي الضرب والعروض في الوزن والرويّ، 
ر هي قافية القصيدة التي تلتزم في آخو  من القصيدة متفقين في الكلمة الأخيرة،

 .24أبياتها، وهذه القافية نجدها ملتزمة أيضا في آخر الشطر الأول من البيت الأول
، ةيوشي مطلع القصيدإنه تقليد عربي قديم، فطن النقاد إليه في غير البيت الأول، 

يحسن في ابتداء القصيدة وفي أثنائها عند  ة النص الشعري،في بناء جمالييسهم و 
إذا كثر في القصيدة يستهجن ولكنه ، الانتقال من غرض إلى غرض للإعلام بذلك

 .25الواحدة
زنا و م فيها زَ لتَ ي الأبيات التي ي  هدات موسيقية القصيدة التي تتألف من وح إن

 تتماسك بعضها ببعض في توازن موسيقي يطرد إلى نهاية، يستقر فيها النغم ،واحدا
تنتظم  .26وسيقىالم النغم وحدة الروي، ودور التصريع فيها أنه يضفي عليها هو

 نلذيال التوافق الصوتي في الوزن والتوازن الموسيقي الموسيقى الخارجية للقصيدة بين
دة يبلغ الأمر ذروته في اتحاد الموسيقى ووحة نغما موسيقيا واحدا، ملاحيجعلانها 

 تتعانق، لأن أشطر الأبيات رعةعدد كبير من الأبيات المص افر فيهاالنغم إذا تو 
س مفونية خالدة يتجان، ثم القصيدة برمتها إلى سهيتحول البيت كل، فأكثر تتماسكو 

 . 27تذوب فلا تحدث نشازاع وتتوحد فيها الأصوات أو تنصهر و فيها الإيقا
، تهاحته واقتداره في بلاغ، وسعة فصالشاعر التصريع عند النقاد دليل قدرةإن 

ل ، كما فعدرك ذلك فيصرع في الوسط، لكنه يستع القصيدةفي مطل وقد لا يلتزم به
 :الفرزدق في قصيدته التي مطلعها

 أخشى عليك بنيّ إن طلبوا دمي     يا أخت ناجية بن سامة إنني
 :كنه صرع البيت العاشر من القصيدة، وهول ،فالبيت الأول غير مصرع

 ، لا تأثميفتحلّليلبريئة      فإذا حلفت هناك أنك من دمي
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مة فأشار قدا، اعتاد الشعراء القدامى تصريعه، البيت الأول مدخل إلى القصيدة
سر ذلك باقتدار ، وفند امرئ القيس في المعلقة وغيرهابن جعفر إلى شيء منه ع

 بيد أن صاحب "العمدة" بعده توسع في .ولم يقل شيئا غير ذلكالشاعر وسعة بحره، 
 ، وذلك إذا خرج الشاعر منشار إلى التصريع في غير الابتداءالأمر بعض الشيء فأ

، فيأتي حينئذ بالتصريع إخبارا أو من وصف شيء إلى شيء آخرقصة إلى قصة 
رئ وذكر أمثلة لام، ه، ثم أشار إلى كثرة استعماله في غير موضعك وتنبيها عليهبذل
ر في ذا كث: إلّا أنه إطبع وكثرة المادة ثم استدرك وقال، وعلل ذلك بقوة الس وعنترةالقي

  .القصيدة دلّ على التكلف إلّا من المتقدمين
ع أرب ، وقد صرع فيريع إلّا نادرا، ولم يعن بالتصلقد خالف الفرزدق هذا التقليد

جع إهماله التصريع إلى ضعف الطبع وهل ير  ؟ فما هو السر في ذلك .قصائد فقط
ا م، بقدر ى قلة في المادة أو ضعف في الطبعلعل الأمر لا يعود إلأو قلة المادة ؟ 

الفرزدق أن  وكان من أصداء هذا التمرد النفسي تأبى، سيعود إلى تمرد في النف
ا ، وأنه لا يسير على الطريقة التي ارتضاهرده، ليدل على تفيصرع في مطلع قصائده

علان على 28الشعراء واتبعوها . إن تصريعه للبيت العاشر في القصيدة إيذان بالقدرة وا 
هماله فقوة الطبع   .ي المطلع إظهار للمخالفة والتمرد، وا 

 ، فالطابع يلتزمون التصريع إلّا في القليل النادرإن الشعراء الصعاليك لا
 بينما عندهم لا نجد إلاّ ، الغالب عليه خلوه من هذه السمة البارزة في شعر غيرهم

ي ردة فواوالقصائد المصرعة ال. ريع فيها، أما الكثرة الغالبة فلا تصمصرعة ةنسبة قليل
 الثالثة، و تأبط شرال الثانيةو ، عروة بن الوردلمنها الواحدة ، شعر الصعاليك قليلة جدا

  .قيس بن الحداديةلوالرابعة  ،لشنفرىل
، فبينما شعر غيرهم من معاصريهم ك على عكسإن الوضع في شعر الصعالي

قلة التصريع ظاهرة و . يغلب عليه التصريع إن شعر غيرهم، فنادر التصريعشعرهم 
، فأكثرية شعر الصعاليك هو فارق في النسبةرق بين الصعاليك وغيرهم ا، والفةعام

ر إن القصائد المصرعة في شع بينما أكثرية شعر غيرهم مصرع.، غير مصرع
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، مع وضوح عدم ريع، بينما سائر قصائدهم جاءت بدون تصمعدودة الصعاليك قليلة
وكثير منها لم نجد ، أما مقطوعاتهم فقليل منها نجد فيه التصريع ها.البتر في معظم
يتعمدون اجتنابه وما دامت قصائدهم غير مصرعة، فمن الثابت أنهم  .29فيه التصريع

يمكن التفرقة بين  لسائدة، إنهلغاية إظهار التمرد والخروج على التقاليد الفنية ا
، وكانت ورة المطالعترينا الشك بأنها مبتلأن المقطوعات قد يع: المقطوعات والقصائد

  .30لافبينما لا يثور حول القصائد هذا الخ، في أصلها قصائد مصرعة
من  ، وينقسم إلى ثلاثة أقسامفي الشعر بمثابة السجع في النثر: الترصيع

ع يوالأبيات الآتية تتضمن الترص .المطرف المتوازن، المتوازي،: حيث الوزن والروي
 يقول تأبط شرا: ،بأنواعه الثلاثة

ية   ية  ، حَمّال ألْو   جَوّاب آفاق، قَوّال م حْكَمَة      شَهّاد أنْد 
 ويقول أبو المثلم يرثي صخر الغيّ:

 قطّاع أقران، ركّاب سلهبة    مَنّاع مغلبة، رَبّاء مرقبة
 سرحان فتيان، حمّال ألوية    شهّاد أندية، هبّاط أودية

 ماوأمثلته من الشعر،  .يّ هو ما اتفقت ألفاظه في الوزن والرو : فالمتوازي
، هاروياوي تسا بميزان "فَعّال" إضافة إلى صرفي ةنموزو ، ثنائية كلماتيظهر من 

سرحان، ): كلماتوكذلك  )جواب، ركاب( )حمال، قوال(، ،، قطاع(مناع): وهي
 ،أودية(، ةأندي، )ألويةكلمات و  .كرويّ ف عْلان" واشتراكهما في النون "ـالموزونة ب( فتيان

 هو ما: المتوازنو .متفق ورويها متطابق كل مجموعة وزن، ، سلهبة(مغلبة، مرقبة)
 فهي على( ، هباطرباء، شهادكلمات )وأمثلته  .اتفقت ألفاظه في الوزن دون الرويّ 

ون دهو ما اتفقت ألفاظه في الرويّ : المطرفو .رويها مختلفاحد "فَعّال" لكن وزن و 
 : تأبط شراكقول  . الوزن

يراقو  يا عيد ما لك من شوق  ومرّ طيف  على الأهوال طرّاق    ا 
لكن وزنهما ، رف القافمتفقة في الروي وهو ح، إيراق   شَوْق  : فاللفظتان

  .مختلف
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ري التعبير يث، بلاغيةإن الترصيع بما يحمله من صفات صوتية وخصائص 
يقاعات تبعث في القلب السكينة ، ، ويعطي النفس متعة فنية مؤثرةبنغمات وا 

: ةعن استخدام الترصيع بأنواعه الثلاثيقول الدكتور رابح بوحوش  .والطمأنينة
، جأةفالمراوحة إذن بين هذه الضروب إذا سلمت من الاستكراه تنشئ عنصر المفا

رب ، لأن الانتقال من التوازي أو التطريف أو العكس أقروتوقظ النفس وتحرك المشاع
كما  –والترصيع  .31إلى النفس والذوق من الرتابة الإيقاعية لترديد الصوت الواحد

، ولا يحمد إذا تواتر واتصل في لح لكل حال، ولا يصل موضعلا يحسن في ك –قالوا 
ق في البيت موضع يلي ، بل يحسن إذا اتفق لهصيدة لدلالته على التكلف والتعملالق
 خارجية: موسيقى القصيدة في النقد الحديث قسمانر من الوزن، لأن إنه نوع آخ .به

، وداخلية تحكمها قيم صوتية في الوزن والقافية، وتنحصر روض وحدهيحكمها الع
هر موسيقى القصيدة وقد يكون من مظا، ام المجردينباطنية أرحب من الوزن والنظ

ن م ةنجده من اهتمام النقاد والبلاغيين القدماء بالمحسنات اللفظيما  الداخلية...
رس اللفظي الذي مما يساعد على الج، جناس وطباق، وبأمور أخرى كالتكرير مثلا

جناس ، ويدخل فيها التأتي بعد الوزن والقافية ةوالجرس اللفظي فضل ...عرفه القدماء
ل ، وتركيب الكلمات وتخيرها وكملمحسنات اللفظية مع تركيب الكلاوالطباق وسائر ا

  .32القصيدةما من شأنه أن يعين على تجويد البنية والرنين في أبيات 
ها الشاعر أكثر من ، يعنى بو إلحاح على جهة هامة من العبارةه: التكرار
إنه عنصر أساس في كافة فروع  .33، وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيمةعنايته بسواها

ه دتوهو بهذا يحقق لقصي ،هافالشاعر يكرر أصواتا بعينها في أنماط بعين ،الموسيقى
 أصغر وحدة والتكرار يكون من ،والتناغم النظم الجيد والبناء المحكم، والانسجام

 يرمي إلى هو، و دة وهي الجملة أو التركيب النحويوحصوتية وهي الفونيم إلى أكبر 
الموسيقي الذي تسرّ له الأذن عند إحداث الأثر : منها، تحقيق أهداف كثيرة

 ، وأمثلته في أبيات عروة بن الورد :34سماعه
 م يلهني عنه غزال مقنعـول      فراشي فراش الضيف والبيت بيته
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 35وتعلم نفسي أنه سوف يهجع      رىـــأحدثه إن الحديث من الق
 / فراشيرار في: ـالتكاتج عن ـال الصوتي النـإن روعة البيتين آت  من الجم

ل ، يرافقه جماوتيجمال الصإن هذا ال .، أحدثه / الحديثفراش الضيف، البيت / بيته
 .البيتين ، يعبر عنه مضمونمعنوي

جملة : أحدثه .نص متراوحة بين الاسمية والفعلية، البسيطة والمركبةجمل ال
جملة : إن الحديث من القرى .، فعلها مضارع يفيد التجدد والاستمرارفعلية بسيطة

أربع جمل : توزيع الجمل متساوقف .ؤكد أن الحديث جزء من طعام الضيف، تاسمية
ث ـفراشي فراش الضيف / البيت بيته / إن الحدي: الاسمية .فعلية + أربع جمل اسمية

علم ته غزال مقنع / أحدثه / ـي عنـلم يلهن: ةـالفعلي .وف يهجعـه سرى / أنـن القـم
الواو الذي يفيد وهي جميعها مترابطة بحرف ربط واحد هو  .نفسي / سوف يهجع

 . الجمع والاشتراك
 ، تتمثل في تكرار الحروف:فهناك أصوات أساسية، ان الأصواتأما في ميد

ه( ع مرات في ) يلهني / عنه / مقنع / إنّ / من / نفسي / أنّ : تكرر سبحرف النون
وقد وزع في  .وساكنا مرة واحدةبحيث جاء مفتوحا خمس مرات ومكسورا مرة واحدة 

المقطوعة كالآتي: ثلاث مرات في عجز البيت الأول ومرتان في كل من صدر 
 /عنه / أحدثه /)بيته / يلهني تكرر ست مرات في: حرف الهاء .وعجز البيت الثاني

. سورا مرة واحدة وساكنا مرة واحدةأنه / يهجع ( بحيث جاء مضموما أربع مرات ومك
واحد في كل  = 2+  1، 2+  1: على الشكل الآتيوقد كان توزيعه في البيتين 
 .شطر، واثنان في كل عجز

( تكرر خمس مرات في )الضيف/ البيت/ بيته/ يلهني/ يهجع: حرف الياء
 وقد ظهرت .بحيث جاء ساكنا ثلاث مرات ومضموما مرة واحدة ومفتوحا مرة واحدة

حرف  .ثلاث مرات في شطره ومرة واحدة في عجزه .1+  3: هيمنته في البيت الأول
. موزعة الضيف/ نفسي/ سوف( /شي/ فراشتكرر خمس مرات أيضا في )فرا: الفاء

 هذه هي ثلاث مرات في صدر البيت الأول ومرتان في عجز البيت الثاني.: كالآتي
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: الأصوات المهيمنة في المقطوعة. أما تكرار الكلمات، فيمكن رصدها من خلال
 ،ه(بيت –)البيت  ف(،الضيفراش  –)فراشي : دلوتا ودلالة، وذلك بالبالتكرار الكلي ص

، فقد جاء في عند الصعاليك لتكرار وارد بكثرةإن هذا ا. إن الحديث( –)أحدثه 
 : مقطوعة أبي الطمحان القيني

 وقبل ارتقاء النفس بين الجوانح    حــألا علّلاني قبل نوح النوائ
 إذا راح أصحابي ولست  برائح    نفسي على غدوقبل غد يا لهف 

مرات، تكررت ثلاث "قبل" : ، مثلقطوعة نابع من تكرار كلماتموسيقى المف
ف ما تكرر حر ك .برائح، ، راحنوح النوائح: فة إلى، إضاكما تكررت كلمة "غد" مرتين

، وهي ع مرات، وحرف النون سبوحرف الحاء ست مرات، اللام فيها تسع مرات
 .المهيمنة روفالح

أبيات وردت كلها في معجم لسان العرب، مما يدل على أن الكثير من  هناك
شعرهم مبعثر في ثنايا المعاجم اللغوية والمصادر الأدبية القديمة، بعضه ضاع 
بضياع هذه الكتب، وبعضه جمع في دواوين، لكنه لم ينقح، فاعتراه الاضطراب في 

ته، ثلاثة أمور: قل ون في مجمل شعر الصعاليكألفاظه، وفي روايته. وقد لاحظ الباحث
 نصوص. هذه الكثرة الاضطراب في رواية نصوصه، الشك الذي يحيط ببعض 

 متدّ ا، و ة والجماليةالفنيالشعر الجاهلي شعر الصعاليك بجميع خصائص ز تميّ 
نة ، ومن ر لاله انسحب من ساحة الأط، لكنه، فشمل جميع أنماطهعلى كامل فضائ

لط وما كان لينسحب منهما لولا رغبته في إعلان الاحتجاج على القهر المس، التصريع
رم ع الهق لهم بعد أن قذفتهم إلى قاعبر القوانين الاجتماعية التي لم تر   همععلى مجتم
مرد بإهدارها والت، الاجتماعيةلأعراف ، فكان احتجاجهم باديا في رفضهم لالاجتماعي
صائص الفنية أما الخ .لال والتصريعالأطهي فنية إلى تقاليد ها متجاوزيعليها، 

 دقصا ية والخارجية فقد حافظوا عليهموسيقى الشعر بنوعيها الداخلوالجمالية الأخرى ك
يصال احتجاجهمخطابهم و تمرير   .متاع ؟والإ الإقناعه . وما الشعر إذا لم يكن هدفا 

 الهوامش:
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